
الحقوق الدبلوماسية والحصانات الدولية

بين النصوص القانونية والممارسة العملية المعاصرة

تأليف

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير القانوني والمحاضر الدولي
في القانون

الإهداء

إلى روح أمي وأبي الطاهرين، نور بصيرتي وسند
ظهري، اللذين علماني أن الحق أسمى من القوة، وأن

الكرامة لا تُساوم.

وإلى ابنتي الحبيبة قرة عيني صابرينال، أمل الغد
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وجمال الحياة، أسأل الله أن يحميها ويوفقها لتكون
دائماً في صف الحق والعدل.

وإلى كل دبلوماسي يعمل في خط المواجهة الأمامي
لخدمة وطنه وحماية مصالحه بكل إخلاص وتفانٍ.

الفهرس

القسم الأول: الأسس التاريخية والنظرية للدبلوماسية

الفصل الأول: نشأة الدبلوماسية وتطورها من العصور
القديمة إلى العصر الحديث

الفصل الثاني: مصادر قانون الدبلوماسية والاتفاقيات
الدولية المنظمة

الفصل الثالث: مبادئ العلاقات الدبلوماسية: السيادة،
المعاملة بالمثل، وعدم التدخل
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الفصل الرابع: الفرق بين البعثة الدبلوماسية والبعثة
القنصلية والمنظمات الدولية

القسم الثاني: إنشاء البعثات الدبلوماسية وهيكلها

الفصل الخامس: إجراءات إنشاء البعثات الدبلوماسية
وتعيين السفراء

الفصل السادس: تصنيف أعضاء البعثة الدبلوماسية
ورتبهم الوظيفية

الفصل السابع: انتهاء مهام البعثة الدبلوماسية وقطع
العلاقات الدبلوماسية

الفصل الثامن: دور وزارة الخارجية في توجيه العمل
الدبلوماسي الوطني

القسم الثالث: الوظائف الدبلوماسية الأساسية
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الفصل التاسع: تمثيل الدولة الموفدة والتفاوض
باسمها

الفصل العاشر: جمع المعلومات وتحليل الأوضاع في
الدولة المضيفة

الفصل الحادي عشر: تعزيز العلاقات الودية وتطوير
التعاون في شتى المجالات

الفصل الثاني عشر: الحماية الدبلوماسية للمواطنين
والمصالح الوطنية في الخارج

القسم الرابع: الامتيازات والحصانات الدبلوماسية

الفصل الثالث عشر: حرمة مقر البعثة الدبلوماسية
ونطاق حمايتها

الفصل الرابع عشر: حصانة الممثلين الدبلوماسيين
الشخصية والقضائية
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الفصل الخامس عشر: إعفاءات البعثة الدبلوماسية من
الضرائب والرسوم الجمركية

الفصل السادس عشر: حدود الحصانات الدبلوماسية
وإساءة استخدامها

القسم الخامس: التحديات المعاصرة ومستقبل
الدبلوماسية

الفصل السابع عشر: الدبلوماسية الرقمية وتأثير
التكنولوجيا على الممارسة الدبلوماسية

الفصل الثامن عشر: الدبلوماسية العامة والقوة
الناعمة في القرن الحادي والعشرين

الفصل التاسع عشر: حماية الدبلوماسيين في بيئات
النزاع والمناطق غير المستقرة

الفصل العشرون: الخاتمة نحو رؤية مستقبلية للعلاقات
الدولية
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المقدمة العامة

تُعد الدبلوماسية فن إدارة العلاقات بين الدول، وهي
الأداة السلمية الأولى لحل النزاعات، وبناء الجسور،

وتعزيز المصالح الوطنية في عالم معقد ومتشابك.
ورغم تطور وسائل الاتصال وثورة المعلومات، تبقى

الدبلوماسية التقليدية بمؤسساتها وقواعدها القانونية
حجر الزاوية في استقرار النظام الدولي. فالسفراء
والممثلون الدبلوماسيون هم عيون وآذان وألسنة
دولهم في الخارج، وهم الخط الدفاعي الأول عن

سيادة الوطن وكرامة مواطنيه.

يأتي هذا الكتاب ليغوص في أعماق القانون
الدبلوماسي، مقدماً تحليلاً شاملاً ودقيقاً للنصوص

القانونية الدولية، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات
الدبلوماسية لعام 1961، التي تعتبر الدستور العالمي

للدبلوماسية. لكن الكتاب لا يقف عند حد النص
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الجامد، بل يتجاوزه لدراسة الممارسات العملية،
والاجتهادات القضائية، والتحديات الواقعية التي تواجه

الدبلوماسيين يومياً في ساحات العمل الدولية.

من خلال خمسة أقسام متلاحقة، يستعرض الكتاب
الرحلة الكاملة للعمل الدبلوماسي: من الأسس

التاريخية والنظرية، مروراً بالإجراءات الدقيقة لإنشاء
البعثات وتعيين السفراء، وصولاً إلى الوظائف الحيوية
التي تؤدى، والحصانات التي تكفل أداء هذه الوظائف

بحرية وأمان. كما يخصص الكتاب حيزاً واسعاً
للتحديات المعاصرة مثل الثورة الرقمية، والدبلوماسية

العامة، ومخاطر العمل في مناطق النزاع.

إن الهدف من هذا المؤلف هو تقديم دليل مرجعي
متكامل للدارسين، والممارسين، وصناع القرار،

يساعدهم على فهم طبيعة العمل الدبلوماسي،
وحقوق وواجبات البعثات الدبلوماسية، وكيفية توظيف
الدبلوماسية بفعالية لخدمة المصالح العليا للدولة في

ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.
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القسم الأول

الأسس التاريخية والنظرية للدبلوماسية

الفصل الأول

نشأة الدبلوماسية وتطورها من العصور القديمة إلى
العصر الحديث

الجذور القديمة للدبلوماسية

ترجع جذور الدبلوماسية إلى فجر التاريخ الإنساني،
حيث وجدت الحاجة للتواصل بين الكيانات السياسية

المختلفة منذ نشوء الحضارات الأولى. في بلاد
الرافدين ومصر القديمة، كانت تُرسل الوفود المحملة

بالهدايا والرسائل لإبرام المعاهدات، وتنظيم التجارة، أو
منع الحروب. لم تكن هناك بعثات دائمة حينها، بل
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كانت الرسائل المؤقتة هي السائدة، يحملها رسل
يتمتعون بحصانة مقدسة مستمدة من الأعراف الدينية

والاجتماعية التي تحرم المساس بالمبعوثين.

الدبلوماسية في العصور اليونانية والرومانية

طور الإغريق مفهوم بروكسيني، حيث كان يتم تعيين
مواطن من الدولة المضيفة لتمثيل مصالح دولة أخرى،

مما شكل نواة فكرة التمثيل المستمر. أما الرومان،
فقد استخدموا الدبلوماسية كأداة مكملة للقوة
العسكرية، لإبرام معاهدات السلام مع القبائل

المجاورة أو لتفكيك التحالفات المعادية. كانت الحصانة
في تلك الفترة تعتمد بشكل كبير على القوة

العسكرية للدولة المرسلة وعلى قدسية القسم الذي
يُؤخذ على الرسل.

العصور الوسطى وبداية البعثات الدائمة

شهدت العصور الوسطى في أوروبا تراجعاً في
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الدبلوماسية المنظمة بسبب طبيعة النظام الإقطاعي،
لكنها عادت للازدهار مع ظهور الدول القومية والمدن

الإيطالية المستقلة مثل البندقية وفلورنسا في القرنين
الرابع عشر والخامس عشر. هنا ظهرت فكرة البعثات

الدبلوماسية الدائمة، حيث بدأت الدول في إبقاء
ممثليها مقيمين بشكل مستمر في عواصم الدول

الأخرى لمراقبة الأحداث وإدارة الشؤون اليومية، بدلاً
من إرسال وفود مؤقتة فقط عند الحاجة.

تطور الدبلوماسية الحديثة ومؤتمر فيينا

مع صعود الدولة القومية في أوروبا بعد صلح وستفاليا
عام 1648، تبلورت قواعد الدبلوماسية الحديثة القائمة

على سيادة الدول والمساواة بينها. وفي القرن التاسع
عشر، عقد مؤتمر فيينا عام 1815 لتنظيم المراسم

الدبلوماسية وتصنيف الرتب، مما وضع أساساً لنظام
دبلوماسي موحد. ثم جاء مؤتمر فيينا الثاني عام 1961

ليتوج هذه الجهود باتفاقية دولية شاملة لقواعد
العلاقات الدبلوماسية، لتصبح المرجعية العالمية

الملزمة لجميع دول العالم تقريباً.
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الدبلوماسية في العصر المعاصر

في العصر الحالي، توسع مفهوم الدبلوماسية ليشمل
ليس فقط العلاقات السياسية بين الحكومات، بل أيضاً
الدبلوماسية الاقتصادية، والثقافية، والعامة، والمتعددة

الأطراف عبر المنظمات الدولية. أصبح السفير اليوم
مدير مشروع معقد يدير شبكة واسعة من العلاقات
ويتعامل مع ملفات متنوعة تتراوح من الأمن القومي

إلى حقوق الإنسان والتغير المناخي، مما يتطلب
مهارات متعددة التخصصات وقدرة عالية على التكيف.

الفصل الثاني

مصادر قانون الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية المنظمة

اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961
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تُعد اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961
المصدر الرئيسي والأهم للقانون الدبلوماسي المعاصر.

لقد نجحت هذه الاتفاقية في تدوين القواعد العرفية
التي كانت سائدة لقرون، وأضافت إليها وضوحاً وإلزاماً

قانونياً. تغطي الاتفاقية كافة جوانب العلاقات
الدبلوماسية بدءاً من إنشاء البعثات، ومروراً بوظائفها

وامتيازاتها وحصاناتها، وانتهاءً بإنهاء المهام. وتتمتع
الاتفاقية بقبول عالمي واسع، حيث انضمت إليها

quase جميع دول العالم، مما جعل قواعدها تعكس
القانون الدولي العرفي الملزم حتى للدول غير

المنضمة.

القانون الدولي العرفي

قبل تدوين اتفاقية فيينا، وكان ولا يزال مصدراً أساسياً
للقانون الدبلوماسي. العديد من المبادئ مثل حرمة
المبعوثين، وحق التمثيل، ومعاملتهم بالمثل، كانت

راسخة في العرف الدولي قبل أن تُكتب في نصوص.
وحتى اليوم، في المسائل التي لم تتناولها الاتفاقية

صراحة، أو في تفسير بعض نصوصها العامة، يعود
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الممارسون والقضاة إلى القواعد العرفية الراسخة
والممارسات الدولية المقبولة عمومًا.

التشريعات الوطنية

تلعب القوانين الداخلية لكل دولة دوراً مكملاً
للاتفاقيات الدولية. فكل دولة تسن تشريعات تنظم

جهازها الدبلوماسي، وتحديد رتب موظفيها،
وواجباتهم، وآليات رقابتهم. كما تضع الدول قوانين تنظم

وضع البعثات الأجنبية على أراضيها، بما يتوافق مع
التزاماتها الدولية. وفي حال وجود تعارض بين القانون
الوطني والاتفاقية الدولية، تغلب الاتفاقية الدولية في

معظم الأنظمة القانونية وفقاً لمبدأ سمو القانون
الدولي.

الاتفاقيات الثنائية والإقليمية

إلى جانب الاتفاقية العالمية، توجد شبكة كثيفة من
الاتفاقيات الثنائية بين الدول التي قد توسع نطاق
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الامتيازات والحصانات، أو تنظم تفاصيل محددة تتعلق
بطبيعة العلاقة بينهما. كذلك، تلعب الاتفاقيات

الإقليمية دوراً في توحيد الممارسات الدبلوماسية
ضمن تكتلات معينة، مثل الاتحاد الأوروبي أو جامعة
الدول العربية، مما يخلق طبقات إضافية من التنظيم

القانوني تسهل التفاعل بين الدول الأعضاء.

أحكام القضاء الدولي والوطني

تساهم أحكام المحاكم، سواء محكمة العدل الدولية أو
المحاكم الوطنية في مختلف الدول، في تفسير وتطوير
قواعد القانون الدبلوماسي. فعندما تنشأ نزاعات حول
نطاق الحصانة، أو حوادث انتهاك حرمة البعثات، تأتي

الأحكام القضائية لتوضح الغامض وترسي سوابق
قضائية تصبح مراجع هامة للممارسين. هذه السوابق

تضفي ديناميكية على القانون الدبلوماسي وتسمح له
بالتكيف مع الوقائع الجديدة.

الفصل الثالث
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مبادئ العلاقات الدبلوماسية: السيادة، المعاملة
بالمثل، وعدم التدخل

مبدأ سيادة الدول والمساواة

يرتكز القانون الدبلوماسي على مبدأ سيادة الدول،
وهو ما يعني أن كل دولة تتمتع بسلطة عليا على

إقليمها وشعبها، ولا تخضع لسلطة دولة أخرى. من
هذا المبدأ ينبع حق الدولة في إرسال واستقبال بعثات
دبلوماسية. كما تستند العلاقات الدبلوماسية إلى مبدأ
المساواة السيادية بين الدول، بغض النظر عن حجمها

أو قوتها، مما يضمن احترام متبادل في التعاملات
البروتوكولية والمراسيم.

مبدأ المعاملة بالمثل

تُعد المعاملة بالمثل المحرك العملي للعلاقات
الدبلوماسية اليومية. فالدولة تمنح ممثلي الدولة
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الأخرى امتيازات وحصانات مماثلة لتلك التي تمنحها
الدولة الأخرى لممثليها. هذا المبدأ يعمل كآلية ضبط

ذاتي؛ فأي تقييد تفرضه دولة على بعثة أجنبية قد
يقابل بإجراء مماثل من الدولة الموفدة. المعاملة بالمثل

تضمن التوازن وتشجع الدول على الالتزام بالمعايير
الدولية طواعية للحفاظ على مصالح ممثليها في

الخارج.

مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية

يمنع القانون الدولي الدبلوماسي بشكل قاطع أي
تدخل من قبل البعثة الدبلوماسية أو أفرادها في

الشؤون الداخلية للدولة المضيفة. يشمل ذلك عدم
التدخل في الصراعات الحزبية، أو دعم جماعات

معارضة، أو التأثير في العمليات الانتخابية، أو انتقاد
سياسات الدولة المضيفة بشكل علني ومباشر يتجاوز

حدود النقد الدبلوماسي المعتاد. انتهاك هذا المبدأ
يعتبر خرقاً جسيماً للواجبات الدبلوماسية وقد يؤدي

إلى إعلان الدبلوماسي شخصاً غير مرغوب فيه
وطرده.
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واجب احترام قوانين الدولة المضيفة

رغم تمتع الدبلوماسيين بالحصانات، فإنهم ملزمون
باحترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة. الحصانة

تعفيهم من العقوبات القضائية في كثير من الأحيان،
لكنها لا تعفيهم من واجب الالتزام بالقانون. يتوقع من
الدبلوماسي أن يكون نموذجاً في السلوك المدني،

واحترام أنظمة المرور، واللوائح العمرانية، والأعراف
الاجتماعية. أي تجاوز للقوانين، حتى لو لم يعاقب عليه
قضائياً بسبب الحصانة، قد يضر بسمعة الدولة الموفدة

ويؤدي إلى توتر العلاقات.

مبدأ حسن النية والتعاون

تستمر العلاقات الدبلوماسية الفعالة على أساس
حسن النية والتعاون المتبادل بين الدولة الموفدة
والدولة المضيفة. يتطلب هذا المبدأ تسهيل مهام

البعثة الدبلوماسية، وتوفير الحماية اللازمة لها،
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والاستجابة للمذكرات والطلبات الرسمية بجدية
وسرعة معقولة. التعاون يشمل أيضاً تبادل المعلومات

المهمة، والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام
المشترك، والعمل سوياً لتعزيز السلام والاستقرار

الإقليمي والدولي.

الفصل الرابع

الفرق بين البعثة الدبلوماسية والبعثة القنصلية
والمنظمات الدولية

طبيعة التمثيل والولاية

الفرق الجوهري يكمن في طبيعة التمثيل. فالبعثة
الدبلوماسية تمثل الدولة الموفدة ككل لدى الحكومة
المركزية للدولة المضيفة (عادة في العاصمة)، وتهتم

بالعلاقات السياسية الشاملة. أما البعثة القنصلية،
فتمثل الدولة في دائرة جغرافية محددة (مدينة أو

إقليم) وتركز على حماية مصالح المواطنين والشركات
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وتقديم الخدمات الإدارية. ولاية السفير تشمل كامل
إقليم الدولة المضيفة، بينما تقتصر ولاية القنصل على

دائرته القنصلية المحددة.

نطاق الوظائف

تركز الوظائف الدبلوماسية على التفاوض السياسي،
وتمثيل الدولة في المناسبات الرسمية العليا، ومراقبة
الأوضاع السياسية والاقتصادية العامة، وإعداد التقارير

الاستراتيجية للحكومة. في المقابل، تركز الوظائف
القنصلية على إصدار الجوازات والتأشيرات، وتوثيق

العقود، ومساعدة المحتجزين، ورعاية شؤون الجالية،
وتنشيط التجارة المحلية في الدائرة. رغم هذا الفصل

النظري، يجوز للبعثة الدبلوماسية ممارسة أعمال
قنصلية في حال عدم وجود بعثة قنصلية منفصلة.

درجة الحصانات والامتيازات

تتمتع البعثة الدبلوماسية وأفرادها بحصانات أوسع
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نطاقاً مقارنة بالبعثة القنصلية. فمقر البعثة
الدبلوماسية يتمتع بحرمة مطلقة لا يجوز دخولها بأي
حال دون إذن صريح، بينما مقر البعثة القنصلية محترم
ولكن يسمح بدخوله في حالات الكوارث أو الافتراضات

الخطرة بموافقة مفترضة. كذلك، الحصانة الشخصية
للدبلوماسيين شاملة للأفعال الرسمية والشخصية

(مع استثناءات محدودة جداً)، بينما حصانة القناصل
تقتصر غالباً على الأفعال الرسمية فقط، وتخضع
أفعالهم الشخصية للقضاء المحلي في كثير من

الحالات.

العلاقة مع المنظمات الدولية

تختلف البعثات لدى المنظمات الدولية (مثل الأمم
المتحدة) عن البعثات الثنائية التقليدية. فالممثلون

لدى المنظمات الدولية يمثلون دولهم في إطار
المنظمة فقط، وحصاناتهم وامتيازاتهم تنظمها اتفاقيات

خاصة بتلك المنظمة (مثل اتفاقية امتيازات وحصانات
الأمم المتحدة 1946). ولا يتمتع هؤلاء الممثلون عادة

بنفس الامتيازات خارج نطاق ممارسة وظائفهم

20



المتعلقة بالمنظمة كما هو الحال مع السفراء
المقيمين لدى الدول، رغم وجود تقارب كبير في
الممارسة العملية في العواصم التي تضم مقار

المنظمات.

التكامل والتنسيق

رغم الفروق، تعمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية
ومنظمات التنسيق الدولي في تناغم لخدمة المصالح

الوطنية. السفير هو الرئيس الأعلى لجميع ممثلي
دولته في الدولة المضيفة، ويشرف على تنسيق عمل

الملحقيات التجارية والثقافية والعسكرية والقنصلية.
هذا التكامل يضمن رسالة سياسية واقتصادية وثقافية

موحدة ومتناسقة تعكس رؤية الدولة الشاملة وتعزز
تأثيرها في الساحة الدولية.

القسم الثاني

إنشاء البعثات الدبلوماسية وهيكلها
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الفصل الخامس

إجراءات إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين السفراء

الموافقة المبدئية على الإنشاء

لا يمكن لدولة أن تفتح بعثة دبلوماسية في دولة أخرى
إلا بالاتفاق المتبادل بينهما. تبدأ العملية بطلب رسمي

من الدولة الموفدة للدولة المضيفة لإنشاء بعثة
دبلوماسية في عاصمتها. إذا وافقت الدولة المضيفة

مبدئياً، يتم التفاوض على تفاصيل المقر، وعدد أفراد
البعثة المسموح بهم، والترتيبات اللوجستية والأمنية.

هذا الاتفاق يعكس احترام سيادة الدولة المضيفة
وحقها في التحكم في وجود الممثلين الأجانب على

أراضيها.

إصدار وثيقة الاعتماد (البراءة الدبلوماسية)
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لتعيين سفير، تصدر الدولة الموفدة وثيقة رسمية
تسمى براءة الاعتماد أو خطاب الاعتماد، موقعة من
رئيس الدولة وموقعة أيضاً من وزير الخارجية. تحمل

هذه الوثيقة اسم السفير المقترح وتثبت صفته كممثل
شخصي لرئيس الدولة الموفدة لدى رئيس الدولة

المضيفة. ترسل هذه البراءة عبر القنوات الدبلوماسية
إلى وزارة خارجية الدولة المضيفة للدراسة والموافقة.

مرحلة الاستمزاج

قبل وصول السفير المعين، تطلب الدولة الموفدة
موافقة الدولة المضيفة مسبقاً على الشخص

المقترح، في إجراء يعرف بالاستمزاج. تدرس الدولة
المضيفة السيرة الذاتية للشخص وتتأكد من عدم وجود

موانع سياسية أو أمنية لديه. منح الموافقة إلزامي
قبل اعتماد السفير؛ فإذا رفضت الدولة المضيفة

الشخص دون إبداء أسباب (وهو حق سيادي)، يجب
على الدولة الموفدة سحب الترشيح وتقديم مرشح

آخر. هذه المرحلة حساسة وقد تؤثر على مسار
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العلاقات إذا لم تُدار بحكمة.

حفل تقديم أوراق الاعتماد

بعد وصول السفير إلى الدولة المضيفة وحصوله على
الموافقة النهائية، يتم ترتيب حفل رسمي لتقديم

أوراق الاعتماد إلى رئيس الدولة المضيفة. في هذا
الحفل البروتوكولي الرفيع، يسلم السفير براءة

الاعتماد، ويلقي كلمة موجزة، ويرد عليه رئيس الدولة
المضيفة بكلمة ترحيب. من لحظة تسليم الأوراق، يبدأ

السفير رسمياً في ممارسة مهامه ويتمتع بكامل
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية. قبل هذه اللحظة،

قد يمارس بعض المهام التحضيرية لكن بصفة غير
رسمية كاملة.

افتتاح مقر البعثة

بمجرد اعتماد السفير، يتم افتتاح مقر البعثة
الدبلوماسية رسمياً. يرفع علم الدولة الموفدة على

24



المبنى، ويتم إخطار وزارة الخارجية بالدولة المضيفة
بعنوان المقر ومساحته. تتمتع المباني المستخدمة

لأغراض البعثة بالحرمة الدبلوماسية فور إشعار الدولة
المضيفة بذلك، حتى لو كانت مملوكة للدولة الموفدة

أو مستأجرة. يجب أن يلتزم المبنى بأنظمة البناء
والسلامة المحلية، مع الاستفادة من الإعفاءات

الجمركية لتجهيزه بالأثاث والمعدات اللازمة.

الفصل السادس

تصنيف أعضاء البعثة الدبلوماسية ورتبهم الوظيفية

رئيس البعثة الدبلوماسية

هو أعلى مسؤول في البعثة ويمثل الدولة الموفدة.
ينقسم رؤساء البعثات إلى ثلاث فئات بروتوكولية:

السفراء أو النونسيوس المبعوثون لدى رؤساء الدول،
والوزراء المفوضون المبعوثون لدى رؤساء الدول أيضاً
(رتبة أقل من السفير)، وقائمون بالأعمال المبعوثون
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لدى وزراء الخارجية. يحدد التصنيف الأسبقية
البروتوكولية بين رؤساء البعثات في المناسبات

الرسمية. السفير هو الأكثر شيوعاً في العصر الحديث
ويمثل القمة الهرم الدبلوماسي.

أعضاء السلك الدبلوماسي

يشمل هذا الفئة الموظفين الذين يحملون الصفة
الدبلوماسية ويمارسون وظائف دبلوماسية مباشرة.
يتدرجون في الرتب من مستشار أول، ومستشار،

وسكرتير أول، وسكرتير ثاني، وسكرتير ثالث، وملحق
دبلوماسي. يتمتع جميع أفراد هذه الفئة بالحصانة

الدبلوماسية الكاملة (الشخصية والقضائية) وامتيازات
ضريبية وجمركية واسعة. هم العقل المدبر للبعثة

والمسؤولون عن تحليل الملفات السياسية
والاقتصادية والثقافية.

أعضاء السلك الإداري والتقني
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تشمل هذه الفئة الموظفين الذين يؤدون أعمالاً إدارية
أو تقنية لدعم عمل البعثة، مثل المحاسبين، وأمناء
السر، وخبراء الاتصالات، ومسؤولي الأرشفة. يتمتع

أفراد هذه الفئة بحصانة قضائية وإعفاءات ضريبية
محدودة تقتصر على الأفعال الرسمية التي يقومون بها

بأداء وظائفهم، ولا تمتد حصانتهم الشخصية لتشمل
الأفعال الخاصة خارج نطاق العمل بنفس درجة

الدبلوماسيين.

أعضاء السلك الخدمي

يتكون من الموظفين الذين يؤدون أعمال الخدمة في
البعثة، مثل السائقين، والحراس، وعمال النظافة،

والطهاة. تكون حمايتهم القانونية أضيق؛ فهم يتمتعون
بالحصانة فقط فيما يتعلق بالأعمال الرسمية التي

يؤدونها، وتخضع أجورهم للضريبة إذا استوفاها صاحب
العمل (الدولة الموفدة)، ولا يتمتعون بإعفاءات جمركية

شخصية واسعة إلا في حدود ضيقة. غالباً ما يتم
تعيين بعضهم من مواطني الدولة المضيفة أو الدولة

الثالثة.
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الأفراد الخاصون وأفراد العائلة

يمتد بعض الامتيازات والحصانات إلى أفراد عائلة أعضاء
البعثة الدبلوماسية المقيمين معهم، شريطة ألا يكونوا
من مواطني الدولة المضيفة. يتمتع أفراد العائلة عادة

بنفس الحصانات والامتيازات الممنوحة لعضو البعثة
التابعين له. أما الخدم الخاصون لأعضاء البعثة (غير

الموظفين الرسميين)، فيتمتعون بحصانة محدودة جداً
تقتصر على الأفعال الرسمية إذا اعترفت الدولة

المضيفة بهم، وتخضع بقية شؤونهم للقانون المحلي
والضرائب.

الفصل السابع

انتهاء مهام البعثة الدبلوماسية وقطع العلاقات
الدبلوماسية
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الطرق العادية لانتهاء المهام

تنتهي مهام رئيس البعثة الدبلوماسية بعدة طرق
طبيعية: انتهاء مدة التكليف المحددة، أو نقله إلى بعثة

أخرى، أو تقاعده، أو وفاته. في هذه الحالات، يُخطر
السفير وزارة خارجية الدولة المضيفة بنيته المغادرة،

ويقوم بزيارات وداع بروتوكولية لكبار المسؤولين،
ويسلم الأعمال لنائبه أو لسفير الدولة الصديقة

المكلفة بشؤون الدولة الموفدة (الدولة الحامية).
تنتهي حصاناته بعد مغادرته البلاد بفترة معقولة تسمح

له بتصفية شؤونه.

إعلان الشخص غير المرغوب فيه

تملك الدولة المضيفة الحق السيادي في أي وقت،
ودون ضرورة لتعليل قرارها، في إعلان أي عضو في

البعثة الدبلوماسية شخصاً غير مرغوب فيه. عندئذٍ،
يتوجب على الدولة الموفدة استدعاء هذا الشخص أو

إنهاء مهامه في البعثة. إذا رفضت الدولة الموفدة القيام
بذلك أو تأخرت، يحق للدولة المضيفة التوقف عن
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الاعتراف بهذا الشخص كعضو في البعثة، وبالتالي
يفقد حصاناته وقد يُجبر على المغادرة. يُستخدم هذا

الإجراء غالباً كرد فعل على أنشطة غير لائقة أو
تجسس أو انتهاك للقوانين المحلية.

قطع العلاقات الدبلوماسية

في حالات التوتر الشديد أو اندلاع النزاعات المسلحة،
قد تقرر إحدى الدولتين أو كلاهما قطع العلاقات

الدبلوماسية. يؤدي قطع العلاقات إلى إغلاق البعثة
الدبلوماسية فوراً، ومغادرة جميع أفرادها خلال مهلة
محددة. ومع ذلك، لا يؤدي قطع العلاقات الدبلوماسية

تلقائياً إلى قطع العلاقات القنصلية، فقد تستمر
القنصليات في العمل لحماية المواطنين. كما لا ينهي

قطع العلاقات حالة الحرب بالضرورة، لكنه خطوة خطيرة
تسبقها غالباً.

حماية المصالح في حال انقطاع العلاقات
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عند قطع العلاقات أو سحب البعثة، لا تترك الدولة
الموفدة مصالحها مهملة. عادة ما تُعهد بحماية

مصالحها ومواطنيها في الدولة المضيفة إلى دولة ثالثة
صديقة ومتفق عليها، تسمى الدولة الحامية. تقوم
الدولة الحامية برعاية مباني البعثة المغلقة (الختم

عليها وحراستها)، وتقديم الخدمات القنصلية
الأساسية لمواطني الدولة الموفدة، ونقل الرسائل بين

الدولتين المتقاطعتين. هذا الترتيب يضمن بقاء قناة
اتصال غير مباشرة ويحمي الحقوق الأساسية.

مصير مقر البعثة والممتلكات

حتى بعد قطع العلاقات أو إغلاق البعثة، يظل مقر
البعثة الدبلوماسية وممتلكاتها وأرشيفها متمتعاً

بالحرمة والحصانة. تتحمل الدولة المضيفة مسؤولية
خاصة بحماية المبنى ومنع أي اعتداء عليه أو نهب
لمحتوياته لحين تسليمه للدولة الحامية أو إعادته
للدولة الموفدة. أي انتهاك لهذه الحرمة في أوقات

الأزمات يعتبر خرقاً جسيماً للقانون الدولي وقد تكون
له تبعات قانونية وسياسية بعيدة المدى.

31



الفصل الثامن

دور وزارة الخارجية في توجيه العمل الدبلوماسي
الوطني

الوزارة كقائد للأوركسترا الدبلوماسي

تُعد وزارة الخارجية الجهاز المركزي المسؤول عن
رسم وتنفيذ السياسة الخارجية للدولة. فهي الجهة

المخولة بإصدار التعليمات للسفارات والبعثات في
الخارج، وتنسيق جهود جميع الأجهزة الحكومية ذات
البعد الخارجي (التجارة، الدفاع، الثقافة). الوزير هو

المتحدث الرسمي باسم الدولة في الشؤون
الخارجية، والمفاوض الرئيسي نيابة عن الحكومة.

صياغة التعليمات والتوجيهات
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تصدر الوزارة تعليمات مفصلة ومستمرة للبعثات
الدبلوماسية حول مواقف الدولة من القضايا الدولية

الراهنة، وطريقة التعامل مع الملفات الحساسة،
وحدود التفاوض المسموح بها. هذه التعليمات قد تكون

سرية للغاية وتتعلق بأمن القومي، أو عامة لتوجيه
الخطاب الدبلوماسي الموحد. يلتزم السفير تماماً
بهذه التعليمات، ولا يملك صلاحية الخروج عليها أو
تبني مواقف شخصية تتعارض مع سياسة دولته.

جمع وتحليل التقارير الدبلوماسية

تتلقى الوزارة يومياً سيلًا من التقارير السياسية،
والاقتصادية، والأمنية من سفاراتها حول العالم. تقوم
أجهزة متخصصة في الوزارة بتحليل هذه المعلومات،

ودمجها مع معلومات من مصادر أخرى، لصنع صورة
شاملة للبيئة الدولية. بناءً على هذا التحليل، تُصاغ
التوصيات لصناع القرار في القيادة السياسية، وتُعدل

السياسات الخارجية بما يتلاءم مع المستجدات.
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إدارة الموارد البشرية الدبلوماسية

تتولى الوزارة مسؤولية تعيين السفراء والدبلوماسيين،
وتدريبهم، وتقييم أدائهم، وتدويرهم بين العواصم

المختلفة لضمان اكتساب خبرات متنوعة. تهتم الوزارة
بتطوير كفاءات الدبلوماسيين في مجالات التفاوض،

واللغات، والتحليل الاستراتيجي، والدبلوماسية
الرقمية. نظام الترقية في السلك الدبلوماسي يعتمد

على الجدارة والكفاءة والأقدمية وفق معايير دقيقة
تضمن حيادية الجهاز وكفاءته.

التنسيق البروتوكولي والمراسم

تشرف وزارة الخارجية، عبر إدارة المراسم، على كافة
الجوانب البروتوكولية لاستقبال الوفود الأجنبية، وتنظيم

زيارات الرؤساء والوزراء للخارج، وحفل تقديم أوراق
الاعتماد، والمناسبات الوطنية. الدقة في المراسم

تعكس هيبة الدولة واحترامها للآخرين، وأي خطأ
بروتوكولي قد يُفسر تفسيرات سياسية خاطئة. لذا،
يعد الضبط البروتوكولي جزءاً جوهرياً من نجاح العمل
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الدبلوماسي.

القسم الثالث

الوظائف الدبلوماسية الأساسية

الفصل التاسع

تمثيل الدولة الموفدة والتفاوض باسمها

التمثيل السياسي الرمزي والفعال

الوظيفة الأولى والأسمى للبعثة الدبلوماسية هي
تمثيل الدولة الموفدة لدى الدولة المضيفة. السفير هو
التجسيد الحي لسيادة دولته، ويشارك في المناسبات
الوطنية والرسمية كممثل مباشر لرئيس دولته. يتجاوز
التمثيل الجانب الاحتفالي ليشمل التعبير عن مواقف

الدولة الرسمية، ونقل رسائل القيادة السياسية،
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والدفاع عن وجهة نظر بلاده في جميع المحافل
المحلية.

فن التفاوض الدبلوماسي

التفاوض هو جوهر العمل الدبلوماسي. يقوم
الدبلوماسيون بالتفاوض المستمر مع نظرائهم في

وزارة الخارجية والوزارات الأخرى في الدولة المضيفة
لتسوية الخلافات، وإبرام الاتفاقيات، وتنسيق المواقف

في القضايا الدولية. يتطلب التفاوض الناجح مهارات
عالية في الإقناع، والصبر، وفهم عميق لمصالح الطرف
الآخر، والقدرة على صياغة حلول وسط مبتكرة تحقق

المصالح الوطنية دون إحراج الطرف الآخر.

توقيع الاتفاقيات والمعاهدات

بناءً على تفويض من حكومتهم، يوقع السفراء والوزراء
المفوضون على المعاهدات والاتفاقيات الثنائية بين
دولتهم والدولة المضيفة. قد تشمل هذه الاتفاقيات
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مجالات التجارة، الاستثمار، النقل، الثقافة، التعاون
الأمني، أو الإعفاء من التأشيرات. قبل التوقيع، تمر

النصوص بمراحل طويلة من الدراسة والمراجعة
القانونية والسياسية في العاصمتين لضمان توافقها

التام مع المصالح الوطنية.

التواصل على أعلى المستويات

يتمتع السفير بحق الوصول المباشر إلى كبار
المسؤولين في الدولة المضيفة، بما في ذلك وزير
الخارجية ورئيس الدولة في بعض الحالات حسب

البروتوكول. هذا الوصول المباشر يسهل حل
المشكلات العالقة بسرعة، ونقل الرسائل الحساسة
بسرية تامة، وفتح قنوات حوار استراتيجية قد لا تكون

متاحة عبر القنوات العادية. الحفاظ على هذه العلاقات
الشخصية الرفيعة هو أحد أصول الدبلوماسي الناجح.

الدفاع عن الصورة الوطنية
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في عصر الإعلام المفتوح، يقع على عاتق البعثة
الدبلوماسية دور كبير في الدفاع عن صورة دولتها

وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي قد تنشرها وسائل
الإعلام المحلية أو مجموعات الضغط. يقوم

الدبلوماسيون بكتابة مقالات، وإجراء مقابلات صحفية،
وإلقاء محاضرات لتوضيح سياسات بلادهم وإنجازاتها،

ولتعزيز الفهم المتبادل بين شعبي الدولتين.

الفصل العاشر

جمع المعلومات وتحليل الأوضاع في الدولة المضيفة

الوظيفة الاستخباراتية المشروعة

إحدى الوظائف التقليدية والهامة للدبلوماسية هي
مراقبة الأوضاع في الدولة المضيفة وإرسال تقارير

دقيقة عنها لحكومتهم. يختلف هذا النشاط عن
التجسس غير المشروع؛ فهو يعتمد على مصادر

مفتوحة (صحف، تقارير رسمية، بيانات اقتصادية)،
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وعلى لقاءات وحوارات مع مسؤولين ومثقفين ورجال
أعمال يكشفون معلومات طواعية في إطار النقاش

الدبلوماسي الطبيعي.

مجالات جمع المعلومات

تشمل المعلومات المطلوبة: التطورات السياسية
الداخلية، تحولات السياسات الحكومية، اتجاهات الرأي

العام، المؤشرات الاقتصادية والمالية، المشاريع
التنموية الكبرى، والتغيرات في البيئة الأمنية. كما تهتم
البعثات برصد الحركات الاجتماعية، والنشاط البرلماني،

والقرارات القضائية الهامة التي قد تؤثر على مصالح
الدولة الموفدة أو مواطنيها.

تحليل المعلومات وصياغة التقارير

لا يكفي جمع المعلومات الخام، بل يجب تحليلها بعمق
لفهم دلالاتها وتأثيراتها المستقبلية. يقوم

الدبلوماسيون بصياغة تقارير تحليلية ذكية تربط بين
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الأحداث المختلفة، وتستشف النوايا الخفية لصناع
القرار في الدولة المضيفة، وتتوقع السيناريوهات

المحتملة. هذه التقارير تزود القيادة في الوطن الأم
برؤية استباقية تساعدها في اتخاذ قرارات مستنيرة

وتعديل سياساتها الخارجية والاقتصادية.

شبكات العلاقات كمصدر للمعلومات

تعتمد جودة المعلومات التي تجمعها البعثة بشكل كبير
على قوة واتساع شبكات علاقات أعضائها. كلما

استطاع الدبلوماسيون بناء جسور ثقة مع قطاعات
متنوعة في المجتمع المضيف (سياسيين، إعلاميين،
أكاديميين، قطاع خاص)، زادت قدرتهم على الحصول
على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب. العلاقات

الشخصية القوية هي المفتاح لفهم ما يدور خلف
الكواليس.

السرية وحماية المصادر
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يجب التعامل مع عملية جمع المعلومات بسرية تامة
وحذر شديد. كشف مصادر المعلومات أو استخدام

طرق غير مشروعة للحصول عليها قد يعرض
الدبلوماسي للطرد بتهمة التجسس، ويسبب أزمة

دبلوماسية حادة. الالتزام بالحدود القانونية والأخلاقية
في جمع المعلومات هو شرط أساسي لاستمرار
العمل الدبلوماسي الفعال والحفاظ على مصداقية

البعثة.

الفصل الحادي عشر

تعزيز العلاقات الودية وتطوير التعاون في شتى
المجالات

الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية

في العصر الحديث، أصبحت الوظيفة الاقتصادية في
صلب عمل البعثات الدبلوماسية. تعمل السفارات

بنشاط على تعزيز التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات
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الأجنبية المباشرة، وتذليل العقبات أمام صادرات
بلادها. ينظم الدبلوماسيون منتديات أعمال، ويرافقون
وفود رجال الأعمال، ويتفاوضون لاتفاقيات تجارية تفتح

أسواقاً جديدة لمنتجات وطنهم. النجاح الاقتصادي
يُقاس اليوم كأحد أهم مؤشرات نجاح البعثة

الدبلوماسية.

التعاون الثقافي والتعليمي

تلعب الدبلوماسية الثقافية دوراً حيوياً في بناء
الجسور بين الشعوب. تدعم البعثات تبادل الطلاب

والباحثين، وتنظم معارض فنية، وعروضاً سينمائية،
وأمسيات أدبية لتعريف المجتمع المضيف بثقافة

دولتهم. برامج تعليم اللغة والمنح الدراسية تخلق
جيلاً من الخريجين الذين يحملون نظرة إيجابية عن

الدولة الموفدة، مما يعزز القوة الناعمة ويؤسس
لعلاقات طويلة الأمد تتجاوز التقلبات السياسية.

التعاون العلمي والتقني
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مع تسارع التقدم التكنولوجي، برز دور الدبلوماسية
في تسهيل الشراكات العلمية بين الجامعات ومراكز
الأبحاث في الدولتين. تدعم البعثات مشاريع بحثية

مشتركة في مجالات حيوية مثل الصحة، الطاقة
المتجددة، والذكاء الاصطناعي. نقل التكنولوجيا وتبادل

الخبرات التقنية يساهم في تنمية البلدين ويعزز
مكانتهما في الخريطة العالمية للابتكار.

التنسيق في المحافل الدولية

تعمل البعثات الدبلوماسية على تنسيق المواقف مع
الدولة المضيفة في المنظمات الدولية والإقليمية.

يسعى الدبلوماسيون لكسب تأييد الدولة المضيفة
لمبادرات بلادهم في الأمم المتحدة ومجلس الأمن

والمنظمات المتخصصة. هذا التنسيق يعزز الوزن
السياسي للدولتين ويسمح لهما بالدفاع عن مصالح

مشتركة أو قيم مشتركة على المسرح العالمي
بفعالية أكبر.
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الدبلوماسية الإنسانية والتنموية

في كثير من الأحيان، تقدم الدول مساعدات إنسانية
وتنموية للدول الأخرى عبر قنوات دبلوماسية. تدير

البعثات مشاريع مساعدات، وتدعم برامج إغاثة في
حالات الكوارث، وتساهم في مشاريع بنية تحتية. هذه
الجهود لا تخفف المعاناة الإنسانية فحسب، بل تبني

رصيداً هائلاً من حسن النية وتعزز صورة الدولة
الموفدة كشريك مسؤول ومحب للسلام.

الفصل الثاني عشر

الحماية الدبلوماسية للمواطنين والمصالح الوطنية في
الخارج

مفهوم الحماية الدبلوماسية

الحماية الدبلوماسية هي حق للدولة في التدخل
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لحماية مواطنيها الذين تعرضوا لأضرار في الخارج نتيجة
أفعال غير مشروعة نسبتها دولة أخرى، بعد استنفاد

سبل الانتصاف المحلية. هي آلية قانونية تحول مطالبة
الفرد إلى مطالبة دولة ضد دولة، مما يمنحها وزناً
سياسياً وقانونياً أكبر ويجبر الدولة المضيفة على

التعامل معها بجدية.

شروط ممارسة الحماية الدبلوماسية

لا تمارس الدولة حمايتها الدبلوماسية إلا بشروط
محددة:

أولاً: جنسية المطالب، يجب أن يكون الشخص
المتضرر يحمل جنسية الدولة الموفدة وقت الضرر

ووقت تقديم المطالبة.

ثانياً: استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يجب على
المواطن استنزاف كافة طرق الطعن المتاحة في
محاكم الدولة المضيفة قبل لجوء دولته للحماية

الدبلوماسية.
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ثالثاً: الفعل غير المشروع، يجب أن يكون الضرر ناتجاً
عن انتهاك الدولة المضيفة للقانون الدولي (مثل حرمان

من العدالة، مصادرة تعسفية، معاملة لا إنسانية).

آليات التدخل الدبلوماسي

تتخذ الحماية الدبلوماسية أشكالاً متعددة تتدرج
حسب خطورة الموقف: بدءاً من الاستفسارات

الدبلوماسية العادية، مروراً بالمذكرات الاحتجاجية
الرسمية، والضغط السياسي عبر القنوات العليا،

وصولاً إلى رفع الدعوى أمام محاكم دولية مثل محكمة
العدل الدولية في الحالات البالغة الخطورة. قد تتضمن

الحلول التعويض المالي، إعادة الاعتبار، أو ضمانات
بعدم تكرار الفعل.

حماية المصالح الاقتصادية والاستثمارية

تمتد الحماية الدبلوماسية لتشمل حماية مصالح
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الدولة نفسها ومصالح شركاتها الوطنية في الخارج.
عندما تتعرض استثمارات وطنية لمصادرة تعسفية أو

تمييز أو انتهاك لعقود دولية، تتدخل الدولة دبلوماسياً
وقانونياً للمطالبة بحقوقها. معاهدات الاستثمار الثنائية

توفر إطاراً قوياً لهذه الحماية، وغالباً ما يتم اللجوء
للتحكيم الدولي كجزء من استراتيجية الحماية

الدبلوماسية الحديثة.

حدود الحماية الدبلوماسية

الحماية الدبلوماسية ليست حقاً مطلقاً للفرد، بل
هي حق تقديري للدولة. فللدولة الحرية في تحديد ما

إذا كانت ستمارس الحماية ومتى وكيف، بناءً على
اعتبارات المصلحة الوطنية والعلاقات الدولية الشاملة.

كما لا يمكن استخدام الحماية الدبلوماسية لتبرير
التدخل في الشؤون الداخلية أو لدعم مطالب غير

مشروعة أو ناتجة عن أفعال غير قانونية قام بها
المواطن نفسه.
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القسم الرابع

الامتيازات والحصانات الدبلوماسية

الفصل الثالث عشر

حرمة مقر البعثة الدبلوماسية ونطاق حمايتها

مبدأ الحرمة المطلقة

تنص اتفاقية فيينا بوضوح على أن مباني البعثة
الدبلوماسية محرمة. لا يجوز لسلطات الدولة المضيفة
دخول أي جزء من المبنى المستخدم لأغراض البعثة

إلا بموافقة صريحة من رئيس البعثة. هذه الحرمة
مطلقة ولا تعرف استثناءات حتى في حالات الطوارئ

القصوى (مثل الحريق أو الجريمة) إلا إذا فُرضت
الموافقة ضمناً لإنقاذ الأرواح، لكن الممارسة الفضلى

تقتضي انتظار الإذن الصريح ما أمكن.
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حماية المبنى من الاعتداء

تتحمل الدولة المضيفة واجباً خاصاً باتخاذ جميع
الخطوات المناسبة لحماية مقر البعثة من أي اقتحام أو
ضرر، ومنع أي إخلال بسكان البعثة أو الإضرار بكرامتها.

يشمل هذا الواجب توفير حراسة شرطة دائمة حول
المبنى، ومراقبة المحيط لمنع المظاهرات العدائية أو

الهجمات. الإخفاق في توفير هذه الحماية يعتبر انتهاكاً
جسيماً للالتزامات الدولية.

حرية المراسلات والاتصالات

للبعثة الدبلوماسية حرية كاملة في الاتصال بحكومتها
وببعثاتها الأخرى وقنصلياتها في أي مكان. تستخدم

البعثة جميع الوسائل المناسبة بما في ذلك الحقائب
الدبلوماسية، والرسائل المشفرة، والاتصالات

اللاسلكية. الحقائب الدبلوماسية لا يجوز فتحها أو
حجزها تحت أي ظرف، ويجب أن تحمل علامات ظاهرة

تدل على طابعها الرسمي. موظفو حامل الحقائب
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يتمتعون بحصانة شخصية أثناء أداء مهمتهم.

الأرشيف والوثائق

تعتبر وثائق البعثة الدبلوماسية وأرشيفها محرمة في
كل وقت وأينما وجدت. حتى لو خرجت وثيقة من

المبنى لحملها دبلوماسي في مهمة، تظل محمية
من المصادرة أو التفتيش من قبل سلطات الدولة

المضيفة. هذه الحماية ضرورية لضمان سرية
المعلومات الدبلوماسية وحساسية المفاوضات الجارية.

الأرض والممتلكات الملحقة

تمتد الحرمة لتشمل الأرض التي يقف عليها المبنى،
والحدائق الملحقة، ومواقف السيارات التابعة للبعثة. لا

يجوز لسلطات الدولة المضيفة تنفيذ أحكام قضائية
على هذه الممتلكات، أو حجزها، أو تفتيشها. كما

تُعفى الممتلكات من التفتيش الجمركي عند إدخالها
للاستخدام الرسمي للبعثة.
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الفصل الرابع عشر

حصانة الممثلين الدبلوماسيين الشخصية والقضائية

الحصانة من الاختصاص القضائي الجنائي

يتمتع الممثلون الدبلوماسيون بحصانة كاملة من
الاختصاص القضائي الجنائي للدولة المضيفة. لا يمكن

اعتقالهم، أو حبسهم، أو محاكمتهم أمام محاكم
الدولة المضيفة مهما كانت خطورة الجريمة المنسوبة

إليهم. في حال ارتكاب جريمة، الخيار الوحيد للدولة
المضيفة هو إعلان الدبلوماسي شخصاً غير مرغوب
فيه وطلب رحيله، أو طلب تنازل الدولة الموفدة عن

الحصانة لمحاكمته (وهو أمر نادر).

الحصانة من الاختصاص القضائي المدني والإداري
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يتمتع الدبلوماسيون أيضاً بحصانة من الاختصاص
القضائي المدني والإداري، مع ثلاثة استثناءات

محدودة حصراً:

أولاً: الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خاص موجود في
الدولة المضيفة، ما لم يكن العقار مملوكاً للدولة

الموفدة ومخصصاً للبعثة.

ثانياً: الدعاوى المتعلقة بالميراث يكون الدبلوماسي
طرفاً فيها بصفته الشخصية (وصياً أو وارثاً).

ثالثاً: الدعاوى المتعلقة بنشاط مهني أو تجاري
يمارسه الدبلوماسي في الدولة المضيفة خارج وظائفه

الرسمية.

في غير هذه الحالات الثلاث، لا يمكن مقاضاة
الدبلوماسي مدنياً.

عدم جواز إجبارهم على الإدلاء بالشهادة
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لا يجوز إلزام الممثلين الدبلوماسيين بالإدلاء بشهادتهم
كشهود في الإجراءات القضائية. يحق لهم رفض المثول

أمام المحكمة أو تقديم إفادات خطية. هذا الامتياز
يهدف لمنع أي ضغط أو إحراج قد يتعرض له

الدبلوماسي ويؤثر على عمله أو علاقته بالدولة
المضيفة.

الحصانة الشخصية وحرمة السكن

شخص الدبلوماسي محترم ولا يجوز تعريضه لأي
شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز. يجب على

الدولة المضيفة معاملته بكل احترام واتخاذ كل التدابير
لمنع أي اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته. كما
يتمتع مسكن الدبلوماسي الخاص (حتى لو لم يكن
داخل مقر البعثة) بنفس الحرمة والحماية الممنوحة

لمقر البعثة، ولا يجوز دخوله أو تفتيشه دون إذنه.

إعفاءات من الإجراءات التنفيذية
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نتيجة للحصانة القضائية، لا يمكن اتخاذ أي إجراءات
تنفيذية ضد الدبلوماسي، مثل حجز أمواله، أو مصادرة

ممتلكاته، أو تنفيذ حكم حبس احتياطي. حتى في
الحالات الاستثنائية التي تُرفع فيها الحصانة المدنية،

يجب تنفيذ الأحكام بطريقة لا تمس بحرمة شخص
الدبلوماسي أو مسكنه.

الفصل الخامس عشر

إعفاءات البعثة الدبلوماسية من الضرائب والرسوم
الجمركية

الإعفاءات الضريبية للدولة الموفدة والبعثة

تُعفى الدولة الموفدة والبعثة الدبلوماسية من كافة
الضرائب الوطنية والإقليمية والبلدية على مقر البعثة،

سواء كان المبنى مملوكاً أو مستأجراً (باستثناء
رسوم الخدمات المحددة مثل الكهرباء والماء وجمع
النفايات). كما تُعفى من الضرائب على المعاملات
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القانونية المتعلقة بالمقر، ومن الضرائب المفروضة
على الرواتب التي تدفعها لأفراد بعثتها.

إعفاءات الدبلوماسيين من الضرائب الشخصية

يتمتع الممثلون الدبلوماسيون وأفراد عائلاتهم
المقيمون معهم بإعفاء تام من كافة الضرائب الشخصية
المباشرة (على الدخل، الثروة، إلخ) المفروضة من قبل

الدولة المضيفة. يستثنى من ذلك الضرائب غير
المباشرة المدمجة في أسعار السلع والخدمات،

والضرائب على العقارات الخاصة، وضرائب الميراث (مع
استثناءات)، والرسوم مقابل خدمات محددة.

الإعفاءات الجمركية

تُعفى البعثة الدبلوماسية من الرسوم الجمركية
والضرائب الأخرى على الأغراض المخصصة للاستخدام

الرسمي (الأثاث، السيارات، المعدات المكتبية). كما
يتمتع الممثلون الدبلوماسيون بإعفاء جمركي على
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الأغراض المخصصة لاستخدامهم الشخصي واستخدام
أسرهم، بما في ذلك سيارة واحدة وأثاث المنزل عند

أول تثبيت لهم. يجب أن تكون هذه الأغراض
للاستخدام الشخصي وليس لإعادة البيع.

القيود والإجراءات الرقابية

رغم هذه الإعفاءات الواسعة، تخضع الدخول الجمركية
لرقابة معينة. يجب إخطار الجمارك بالأغراض المعفاة،

وقد تطلب السلطات التحقق منها للتأكد من أنها
مخصصة للاستخدام الشخصي أو الرسمي فعلياً.

يمنع منعاً باتاً بيع الأغراض المعفاة جمركياً في
السوق المحلي إلا بعد دفع الرسوم المستحقة عليها،

ما لم يتم تصديرها أو التبرع بها لجهة معفاة بموافقة
الجمارك.

المعاملة بالمثل في الإعفاءات

تطبق الدول مبدأ المعاملة بالمثل في مجال الإعفاءات
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الضريبية والجمركية. إذا فرضت دولة ما قيوداً على
إعفاءات بعثة دولة أخرى، قد ترد الأخيرة بإجراءات
مماثلة. لذلك، تسعى الدول عادة لتطبيق معايير

سخية ومتوازنة لضمان حصول ممثليها على معاملة
مماثلة في الخارج.

الفصل السادس عشر

حدود الحصانات الدبلوماسية وإساءة استخدامها

الحصانة ليست إفلاتاً من المسؤولية

من المهم التأكيد على أن الحصانة الدبلوماسية لا
تعني الإفلات من المسؤولية القانونية أو الأخلاقية.

الدبلوماسي ملزم باحترام قوانين الدولة المضيفة، وإذا
انتهكها، تظل الدولة الموفدة مسؤولة عن محاسبته

تأديبياً أو جنائياً في وطنه. الحصانة هي حاجز إجرائي
يمنع محاكم الدولة المضيفة من النظر في القضية،

لكنها لا تمحو حقيقة وقوع الفعل غير القانوني.
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إساءة استخدام الحصانات

تحدث حالات نادرة يساء فيها استخدام الحصانات
الدبلوماسية، مثل استغلال الحقائب الدبلوماسية

لتهريب مخدرات أو أسلحة، أو استخدام المقر
الدبلوماسي لإيواء مطلوبين للعدالة، أو ممارسة

أنشطة تجارية ربحية، أو التدخل الفج في السياسة
الداخلية. مثل هذه التصرفات تشكل انتهاكاً صريحاً

لاتفاقية فيينا وتضر بمصداقية السلك الدبلوماسي
ككل.

آليات المواجهة والتصدي

عند الاشتباه في إساءة استخدام الحصانات، تملك
الدولة المضيفة عدة أدوات للتعامل مع الوضع دون

انتهاك القانون الدولي:

أولاً: الاحتجاج الدبلوماسي الرسمي وطلب تفسيرات.
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ثانياً: طلب التنازل عن الحصانة من الدولة الموفدة
لمحاكمة المتهم.

ثالثاً: إعلان الدبلوماسي شخصاً غير مرغوب فيه
وطرده فوراً.

رابعاً: في حالات الخطر الوشيك جداً (مثل هجوم
مسلح من داخل السفارة)، قد تتدخل القوات الأمنية

بناءً على موافقة مفترضة لإنقاذ الأرواح.

مسؤولية الدولة الموفدة

الدولة الموفدة مسؤولة عن ضمان التزام أفراد بعثتها
بالقانون وعدم استغلال امتيازاتهم. في حال ثبوت

إساءة الاستخدام، يتوقع من الدولة الموفدة التعاون
الكامل، وسحب الموظف المخالف، ومحاكمته في
وطنه إذا لزم الأمر. الفشل في التصرف بحزم ضد

الموظفين المسيئين قد يؤدي إلى تدهور العلاقات
الدبلوماسية وانتقام متبادل.
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التوازن بين الحصانة والعدالة

النظام الدبلوماسي يهدف لتحقيق توازن دقيق: منح
حصانات كافية لتمكين الدبلوماسيين من أداء وظائفهم

بحرية واستقلال، وفي نفس الوقت منع تحول هذه
الحصانات إلى درع للجريمة والإفلات من العقاب.
الوعي بهذا التوازن والالتزام بروح المسؤولية هما

الضمانتان لاستمرار فعالية النظام الدبلوماسي وثقة
الدول فيه.

القسم الخامس

التحديات المعاصرة ومستقبل الدبلوماسية

الفصل السابع عشر

الدبلوماسية الرقمية وتأثير التكنولوجيا على الممارسة
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الدبلوماسية

ثورة التواصل الرقمي

أحدثت التكنولوجيا الرقمية تحولاً جذرياً في كيفية
ممارسة الدبلوماسية. لم تعد الاتصالات تقتصر على
البرقيات المشفرة والاجتماعات المغلقة، بل امتدت

لتشمل منصات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني
الفوري، ومؤتمرات الفيديو. أصبح بإمكان السفراء

التواصل مباشرة مع جماهير الدول المضيفة، ونشر
رسائل دولتهم لحظياً، والرد على الشائعات في الوقت

الفعلي.

دبلوماسية تويتر والشبكات الاجتماعية

برز ما يُعرف بدبلوماسية تويتر، حيث يستخدم
الدبلوماسيون وقادة الدول منصات مثل إكس (تويتر

سابقاً)، فيسبوك، ولينكدإن لنشر المواقف الرسمية،
وكسر الحواجز البيروقراطية، والوصول إلى شرائح
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واسعة من الشباب والمجتمع المدني. هذا النمط من
الدبلوماسية يتميز بالسرعة والمباشرة، لكنه يحمل
مخاطر سوء الفهم أو التصعيد السريع بسبب طبيعة

المنشورات القصيرة والعفوية أحياناً.

الأمن السيبراني وحماية البيانات

مع الاعتماد المتزايد على الرقمنة، أصبحت البعثات
الدبلوماسية هدفاً رئيسياً للهجمات السيبرانية.

محاولات اختراق أنظمة السفارة، وسرقة البريد
الإلكتروني الدبلوماسي، والتجسس عبر البرامج

الخبيثة، أصبحت تهديدات يومية. استثمار الدول في
بنية تحتية سيبرانية قوية، وتشفير متقدم، وتدريب

الموظفين على الوعي الأمني، أصبح ضرورة وجودية
لحماية الأسرار الوطنية.

الدبلوماسية الافتراضية والاجتماعات عن بعد

أثبتت الأزمات العالمية الحديثة أن الدبلوماسية يمكن
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أن تستمر بفعالية عبر الوسائل الافتراضية. أصبحت
القمم الافتراضية، والمفاوضات عن بعد، وتقديم أوراق

الاعتماد عبر الفيديو، ممارسات مقبولة ومكملة للطرق
التقليدية. هذا يقلل التكاليف ويسرع وتيرة التواصل،

رغم أنه لا يغني تماماً عن قيمة اللقاء الشخصي وبناء
الثقة وجهًا لوجه.

تحديات الفجوة الرقمية والمصداقية

تواجه الدبلوماسية الرقمية تحديات مثل انتشار الأخبار
الكاذبة وحملات التضليل المنظمة التي تستهدف

تشويه صورة الدول. على الدبلوماسيين تطوير مهارات
التحقق من المعلومات، ومكافحة الروايات الزائفة

ببيانات دقيقة ومقنعة. كما يجب مراعاة الفجوة الرقمية
بين الدول والفئات المجتمعية لضمان وصول الرسالة

الدبلوماسية للجميع.

الفصل الثامن عشر
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الدبلوماسية العامة والقوة الناعمة في القرن الحادي
والعشرين

مفهوم الدبلوماسية العامة

تتجاوز الدبلوماسية العامة التعامل مع الحكومات
لتشمل التواصل المباشر مع شعوب الدول الأخرى.
هدفها هو بناء تفاهم متبادل، وتشكيل الرأي العام

العالمي لصالح سياسات الدولة الموفدة، وتعزيز صورتها
الذهنية. تعتمد الدبلوماسية العامة على القوة

الناعمة، وهي القدرة على الجذب والإقناع بدلاً من
الإكراه أو الدفع المالي.

أدوات القوة الناعمة

تشمل أدوات القوة الناعمة: الثقافة (فنون، أدب،
سينما، موسيقى)، القيم السياسية (ديمقراطية،

حقوق إنسان)، والسياسات الخارجية (مساعدة
إنسانية، دعم سلام). عندما تُعجب الشعوب بثقافة
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دولة ما وتقدر قيمها، تصبح أكثر استعداداً لتقبل
سياساتها ودعم مصالحها طواعية. الاستثمار في

المعاهد الثقافية، وتبادل الطلاب، وبرامج المنح، هو
استثمار في القوة الناعمة طويلة الأمد.

دور الإعلام والقصص الإنسانية

تلعب وسائل الإعلام دوراً محورياً في الدبلوماسية
العامة. رواية القصص الإنسانية المؤثرة، وإبراز نماذج

النجاح والتعاون، أكثر تأثيراً من البيانات الرسمية
الجافة. الدبلوماسيون الناجحون هم من يجيدون سرد

قصة بلادهم بلغة إنسانية عالمية تلامس قلوب الناس
وتكسر الصور النمطية السلبية.

الشراكات مع المجتمع المدني

تتعاون البعثات الدبلوماسية بشكل متزايد مع منظمات
المجتمع المدني، والجامعات، ومراكز الفكر، والقطاع

الخاص لتنفيذ برامج الدبلوماسية العامة. هذه
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الشراكات توسع نطاق الوصول وتضفي مصداقية أكبر
على الرسائل المروجة، حيث تُنقل عبر جهات

مستقلة وموثوقة محلياً.

قياس تأثير الدبلوماسية العامة

يعد قياس تأثير الدبلوماسية العامة تحدياً بسبب
طبيعتها طويلة الأمد وغير الملموسة أحياناً. لكن
المؤشرات تشمل: استطلاعات الرأي حول صورة

الدولة، عدد الطلاب الأجانب المتقدمين للدراسة،
حجم التبادل السياحي، ومدى تبني النخب المحلية
لرواية الدولة. النجاح الحقيقي يتجلى عندما تتحول

الصورة الإيجابية إلى دعم سياسي واقتصادي
ملموس.

الفصل التاسع عشر

حماية الدبلوماسيين في بيئات النزاع والمناطق غير
المستقرة
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تزايد المخاطر على الدبلوماسيين

في العقود الأخيرة، ازدادت المخاطر التي تهدد حياة
الدبلوماسيين وسلامتهم، خاصة في المناطق التي

تشهد نزاعات مسلحة، أو اضطرابات أهلية، أو نشاطاً
للمنظمات المتطرفة. لم تعد البعثات الدبلوماسية

بمنأى عن الهجمات الإرهابية، أو عمليات الاختطاف، أو
القصف العشوائي، مما يستدعي إعادة نظر جذرية

في بروتوكولات الحماية.

بروتوكولات الأمن والحماية المشددة

تعتمد البعثات في المناطق عالية الخطورة على
إجراءات أمنية مشددة تشمل: تحصين المباني بجدران

مضادة للانفجار، وأنظمة مراقبة متطورة، وحراسات
أمنية مسلحة متخصصة، وتحديد مناطق آمنة داخل

المقر. يتم تدريب الدبلوماسيين على إجراءات الطوارئ،
والإخلاء السريع، والتعامل مع حالات الاحتجاز أو
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الحصار.

إدارة الأزمات وخطط الإخلاء

تضع وزارات الخارجية خطط طوارئ مفصلة لإخلاء
بعثاتها ومواطنيها في حال تدهور الوضع الأمني بشكل

حاد. تشمل هذه الخطط تنسيقاً مع قوات عسكرية
وطنية أو دولية، واستئجار طائرات أو سفن خاصة،
وتحديد مسارات آمنة للخروج. سرعة اتخاذ القرار

وكفاءة التنفيذ في ساعات الأزمة الأولى تنقذ أرواحاً
كثيرة.

الدور الإنساني في مناطق الصراع

رغم المخاطر، يظل وجود الدبلوماسيين في مناطق
النزاع حيوياً لتقديم المساعدات الإنسانية، والتفاوض
لفتح ممرات آمنة للمدنيين، ومراقبة انتهاكات حقوق

الإنسان. شجاعة الدبلوماسيين في البقاء في خطوط
المواجهة الأمامية تعكس التزام دولهم بقيم الإنسانية
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والسلام، وغالباً ما يكون وجودهم عامل ردع جزئي
ضد التصعيد.

التأمين والدعم النفسي

توفر الدول تأميناً شاملاً لدبلوماسييها العاملين في
المناطق الخطرة، بما يغطي الوفاة، والإصابة، والفدية

في حالات الاختطاف (حسب السياسات الوطنية). كما
يُولى اهتمام متزايد للدعم النفسي للدبلوماسيين

وعائلاتهم الذين يعيشون تحت ضغط التهديدات
المستمرة، لضمان استمراريتهم في العمل بفعالية

وصحة نفسية جيدة.

الفصل العشرون

الخاتمة: نحو رؤية مستقبلية للعلاقات الدولية

الدبلوماسية في عالم متغير
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تقف الدبلوماسية اليوم أمام مفترق طرق تاريخي.
فالعولمة، والثورة التكنولوجية، والتحديات العابرة

للحدود مثل التغير المناخي والأمن الصحي، تتطلب
دبلوماسية أكثر مرونة، ابتكاراً، وتعددية. لم تعد

الدبلوماسية التقليدية كافية وحدها، بل يجب دمجها
بأدوات جديدة وشركاء جدد لمواجهة تعقيدات القرن

الحادي والعشرين.

أهمية التعددية والتعاون الدولي

في ظل الترابط الوثيق بين مصائر الدول، يبرز دور
الدبلوماسية المتعددة الأطراف أكثر من أي وقت مضى.

تعزيز المنظمات الدولية، والالتزام بالقانون الدولي،
والعمل الجماعي لحل الأزمات العالمية، هو السبيل
الوحيد لضمان الاستقرار والرخاء المشترك. الانعزالية

والحمائية تؤدي إلى طريق مسدود يهدد الجميع.

الدور الإنساني والأخلاقي
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مهما تطورت الأدوات والتقنيات، يبقى الجوهر
الإنساني للدبلوماسية هو الأهم. فالدبلوماسية

الناجحة هي تلك التي تضع الإنسان في مركز
اهتمامها، وتسعى لحماية كرامته، وحقوقه،

ومستقبله. الالتزام بالمبادئ الأخلاقية، والنزاهة،
والحوار الحضاري، هو ما يميز الدبلوماسية الحقيقية

عن مجرد المناورات السياسية الضيقة.

مستقبل السلك الدبلوماسي

سيحتاج الدبلوماسيون في المستقبل إلى مهارات
أوسع تشمل فهم التكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي،

والعلوم البيئية، بالإضافة إلى المهارات التقليدية في
التفاوض والتحليل. التنوع في الخلفيات المهنية

للسلك الدبلوماسي ميزة تنافسية للدول. الاستثمار
في تدريب وتأهيل جيل جديد من الدبلوماسيين
المبتكرين هو ضمان لمستقبل مشرق للعلاقات

الدولية.
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الرؤية الختامية

ختاماً، تظل الدبلوماسية الشعلة التي تنير طريق
السلام والتفاهم بين الأمم. هي الفن الممكن في

عالم مليء بالتحديات، والجسر الذي يربط بين الثقافات
والمصالح المتنوعة. إن تمسك الدول بمبادئ

الدبلوماسية الأصيلة، مع انفتاحها على آفاق التحديث
والتطوير، هو الضمانة الأكيدة لبناء نظام دولي أكثر

عدلاً، استقراراً، وازدهاراً للجميع.

خاتمة الكتاب

بهذا نصل إلى نهاية رحلتنا في كتاب الحقوق
الدبلوماسية والحصانات الدولية. حاولنا من خلاله

تقديم لوحة شاملة ومفصلة لفن وعلم الدبلوماسية،
من جذورها التاريخية العميقة إلى أحدث ممارساتها

المعاصرة في العصر الرقمي. استعرضنا القواعد
القانونية المنظمة، والوظائف الحيوية التي تؤديها
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البعثات، والحصانات التي تكفل عملها، والتحديات
الجسام التي تواجهها في عالم مضطرب.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة القانونية
والسياسية العربية، ومرجعاً موثوقاً للطلاب،

والباحثين، والدبلوماسيين الممارسين، وكل مهتم
بفهم آليات عمل العلاقات الدولية. إن فهم الدبلوماسية

بعمق هو مفتاح لفهم كيف تدار شؤون العالم، وكيف
يمكن بناء جسور التعاون بدلاً من جدران الصراع.

إن رسالة الدبلوماسية هي رسالة سلام، وحوار،
وإنسانية. وليكن هذا الكتاب إسهاماً متواضعاً في
دعم هذه الرسالة النبيلة، وتعزيز دور الدبلوماسيين

كحماة للمصالح الوطنية وسفراء للتفاهم بين الشعوب.

والله ولي التوفيق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
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تم بحمد الله وتوفيقه

الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير القانوني والمحاضر الدولي
في القانون

الطبعة الأولى

مارس 2026

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف
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